‎‎المزمور المائة والحادى والأربعون

صلاة لطلب قوة 

مضمون هذا المزمور : 
+ هذا المزمور صلاة لطلب قوة فى العزم وسط الصعوبات والمحن ،  يشعر المرنم أنه محاط بقوات خفية فوق متناول إرادته . توجد فخاخ وتجارب خفية يدبرها الأشرار مثل أبشالوم من الناحية الخارجية إذ بسببه خرج داود بعيدا عن أورشليم ولم يستطع أن يقدم الذبائح والتقديمات هناك . 

+ أما من الناحية الداخلية فهناك القلب المندفع المعرض لمقاومة توبيخ الأصدقاء . 

+ هذا المزمور كان يرتل فى المساء حينما كان الكهنة يشعلون السرج ويقدمون الذبيحة المسائية ففى أثناء ذلك يرتل هذا المزمور . 

+ كتب هذا المزمور عندما كان داود فى أشد حالات الضيق والألم حينما كان مطاردا من إبنه أبشالوم لذا نرى داود يصلى ويتوسل ليعطيه الرب عزاء يخفف هذا الضيق . 

1 يا رب اليك صرخت. اسرع اليّ. اصغ الى صوتي عندما اصرخ اليك. 
+ صراخ النبى هنا ، أى حماسه فى الصلاة وقوة إيمانه بالله القادر على كل شىء لأنه " يجب أن الذى يأتى إلى الله يؤمن أنه موجود وأنه يجازى الذين يطلبونه " ( عب 11 : 6 ) 

2 لتستقم صلاتي كالبخور قدامك ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. 
+ هذه الآية تتكلم عن الكهنوت الروحى العام وليس الطقسى الخاص لأن الكهنوت الطقسى له شروط [ لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه إلا المدعو من الله كما هارون أيضا ] ( عب 5 : 4 ) . أما الكهنوت الروحى فالجميع كل إنسان يستطيع أن يقدم ذبيحة حمد ( مز 116 : 17 ) ، وذبيحة التسبيح ( عب 13 : 15 ) ، وذبيحة العطاء والتوزيع ( عب 13 : 16 ) . ويقدم جسده ذبيحة حية ( رو 12 : 1 ) ، ويرفع أيديه كذبيحة مسائية لأن كل هذه الذبائح داخلة فى أعمال العبادة والصلاة . 

+ يطلب أيضا أن يقبل رفع يديه مثل الذبيحة المسائية المقبولة ، لأن الله قد أمرنا برفع أيدينا وقت الصلاة " أرفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الله " ( مز 134 : 20 ) لكى نتذكر أن أيادينا مرفوعة أمام الله فنحرسها طاهرة من كل عيب لكى تكون لها دالة بالتوسل إليه . 

+ أيضا رفع اليدين فى الصلاة له قوة خاصة فهو يجمع أفكار المصلى من التشتيت ويعطيه تركيزا فى كلمات الصلاة وهو أيضا يشير إلى صورة السيد المسيح المصلوب على عود الصليب . ويقول بولس الرسول : " فأريد أن يصلى الرجال فى كل مكان رافعين أيادى طاهرة " ( 1 تى 2 : 8 ) . 

+ وذبيحة المساء هو المسيح الذى قرب ذاته عشية الجمعة وناول جسده للمبشرين قبل أن يرفع على الصليب . 

+ رفع الأيدى يشير إلى حياة المثابرة حتى النهاية . 

+ إن أردت أن تغلب أرفع يداك وأرفع أعمالك . 

[ 3 ، 4 ] : صلاة من أجل النعمة لمقاومة التجارب المؤدية للخطية بالكلمة أو الفكر أو العمل . 

3 اجعل يا رب حارسا لفمي. احفظ باب شفتيّ .
+ هنا النبى يطلب من الله أن يضع حارسا لفمه وأن يحفظ شفتيه لئلا تنطقان بما لا يليق هكذا ينبغى أن يكون الطلب فى وقت صلواتنا أيضا مقدرا ، غير خارج عن حدود الحاجة . 

4 لا تمل قلبي الى امر رديء لأتعلل بعلل الشر مع اناس فاعلي اثم ولا آكل من نفائسهم 
+ لا تتركنى والنعمة تنسحب منى لأنحرف عن طريق الحق .

5 ليضربني الصدّيق فرحمة وليوبخني فزيت للرأس. لا يأبى راسي. لان صلاتي بعد في مصائبهم

+ ومعناها : ليت الصديق يضربنى فإن ذلك يكون رحمة ، وليته يوبخنى فيكون كالزيت لرأسى وليت رأسى لا ترفضه . ولكن ليت صلاتى تكون ضد أعمالهم الشريرة . 

6 قد انطرح قضاتهم من على الصخرة. وسمعوا كلماتي لانها لذيذة. 

7 كمن يفلح ويشق الارض تبددت عظامنا عند فم الهاوية. 
+ قد أنطرح أولئك الذين جعلوا أنفسهم قضاة للشعب وصاروا مرفوضين من قبل المسيح الذى هو الصخرة . حجر الزاوية . 

8 لانه اليك يا سيد يا رب عيناي. بك احتميت. لا تفرغ نفسي.

9 احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي ومن اشراك فاعلي الاثم 

10 ليسقط الاشرار في شباكهم حتى انجو انا بالكلية 
+ إن الذى ينظر إلى الله ويرفع نحوه أبصار نفسه ويتكل عليه ، ذاك ينجو من مكائد الأشرار ، وأما الذين ينصبون للناس فخاخا فيقعون فيها ولكن الذى يقدر على التقويم والأصلاح فليختلط بالذين يمكن أن يصلحهم وأما الذى لا يقدر على ذلك فعليه أن يجتنب معاشرتهم وأن ينفرد عنهم طول عمره إلى أن يقضى أيامه بسلام . 

+   +   + 

‎‎المزمور المائة والثانى والأربعون 

التضرع لطلب معونة

مضمون هذا المزمور : 

+ رتل داود النبى هذا المزمور حينما كان فى مغارة عين جدى التى هرب إليها بعد أن ترك قعلية من وجه شاول الذى يتعقبه للقضاء عليه ، إذ حاصره شاول وجلس على باب المغارة ومعه ثلاثة آلاف رجل للقبض عليه وقتله فصرخ إلى الرب لكى ينقذه . 

1 بصوتي الى الرب اصرخ بصوتي الى الرب اتضرع.
2 اسكب امامه شكواي. بضيقي قدامه اخبر 
+ يستغيث داود النبى ويصرخ إلى الله مكررا القول بلجاجة وتضرع طلبا للمعونة ولكى ينقذه الرب من عدوه إذ قد انسدت أمام داود منافذ الخلاص ولم يوجد منفذ سوى باب الرب ضابط الكل القادر أن يخلصه من عدوه القوى . 

3 عندما اعيت روحي فيّ وانت عرفت مسلكي. في الطريق التي اسلك اخفوا لي فخا.
+ من عادة داود النبى أنه كان يعرض الأمر أمام الله الفاحص القلوب والكلى ويترك الله يتصرف كما يشاء إذ أن الله خالق رحيم يعطى أكثر مما نسأل أو نفهم أو نطلب . 

4 انظر الى اليمين وأبصر. فليس لي عارف. باد عني المناص. ليس من يسأل عن نفسي 
+ يقول النبى ( أنظر إلى اليمين ) لأن السلاح دائما تحمله اليد اليمنى وهكذا فإن حامل الأسلحة كان عادة يمشى عن يمين سيده لكى يناوله السلاح اللازم ويحميه فى وقت الخطر أيضا . 

5 صرخت اليك يا رب. قلت انت ملجإي نصيبي في ارض الاحياء 

6 اصغ الى صراخي لاني قد تذللت جدا. نجني من مضطهديّ لانهم اشد مني.

7 اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك الصديقون يكتنفونني لانك تحسن الي. 
+ صرخ النبى إلى الرب قائلا ( أنت ملجأى ونصيبى ) ليس فقط فى هذا العالم بل وفى أرض الأحياء فأصغ إلى طلبتى لأن الأحزان قد أوهنتنى والذين يضطهدوننى هم أقوياء وقد حاصرونى فصرت كأنى فى حبس . 

+ يقول القديس يوحنا فم الذهب [ إنه لازم علينا أن نصلى ونطلب من الله لكى لا يدخلنا فى تجربة ولكن لما تأتى علينا فسبيلنا أن نحتملها بشكر . فهذه فضيلة عظيمة تستحق الجزاء لأنها تنزع عنا ثقل خطايانا وإن صنعنا فضيلة ما . فالصبر على الأحزان يجملها ويجلها بالأكثر ] . 

+    +    +  

‎‎
المزمور المائة والثالث والأربعون

مضمون هذا المزمور : 

+ وقت نظم هذا المزمور من المرجح أن يكون فى أيام هربه من وجه إبنه أبشالوم . 

+ ويدل هذا المزمور على الصلاة وفيه يعلمنا الروح – بالنبى – عن الذين لم يسدوا آذان نفوسهم عن تعاليمه المحيية وكيف كانوا يتضرعون إلى الله فيستجيب لهم . لكى نحن أيضا متى أشتد علينا القتال من طرف الأعداء نتشبه بالنبى ونطلب الخلاص متضرعين إلى الآب لكى يستجيب لنا بواسطة الإبن ربنا يسوع المسيح " كل ما طلبتم من الآب بإسمى يكون لكم " ( يو 15 : 16 ، 16 : 23 ) . 

‎‎ 

1 يا رب اسمع صلاتي واصغ الى تضرعاتي. بامانتك استجب لي بعدلك. 

2 ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فانه لن يتبرر قدامك حيّ. 
+ إن قوله ( بأمانتك استجب لى بعدلك ) معناه حقق طلبتى وانجزها حسب وعدك وحاشا لك أن تخلف عهودك التى قطعتها حسب أمانتك لأنك أمين وعادل . 

3 لان العدو قد اضطهد نفسي سحق الى الارض حياتي. اجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. 
+ التذلل ( سحق إلى الأرض حياتى ) أنواع كثيرة منها ما هو محبوب وفيه يذل الإنسان ذاته لكى يتعلم الأتضاع ، ومنها ما هو مذموم لأنه يأتى بسبب الكبرياء . وقد قال القديس يوحنا فم الذهب ( أن المتكبر والطماع يذل ذاته لأنه يفوز بالأرضيات الفانيات . كما يرفع ذاته ذاك الذى يزدرى بالعالميات برفع عقله وفكره إلى السماويات ) . 

4 اعيت فيّ روحي. تحيّر في داخلي قلبي. 

5 تذكرت ايام القدم لهجت بكل اعمالك بصنائع يديك اتأمل. 
+ حينما تذكر النبى الحالة التى هو فيها أصابته حيرة فى قلبه ولم يدرى ماذا يفعل وأين يذهب . 

+ وهنا نذكر أنه يوجد طريق يصل بها إلى مآربه وهى وعود الله لآبائنا وكيف أهتم بهم فى الأيام القديمة ومعونته للمظلومين وعزاءه للحزانى وكيف أنه أهتم بهم حين خروجهم من أرض مصر وحين وجودهم فى البرية واهتمامه بهم فى كل وقت ومكان فقال ( تذكرت أيام القدم لهجت بكل أعمالك ) .

6 بسطت اليك يدي نفسي نحوك كارض يابسة. سلاه. 

7 اسرع اجبني يا رب. فنيت روحي لا تحجب وجهك عني فاشبه الهابطين في الجب. 
+ كان النبى يحث الشعب بأن يبسطوا لله أياديهم بالتضرع وأما نفوسهم بالرجاء والأتكال لأنه قد قيل [ أنظروا إلى الأجيال القديمة وتأملوا هل توكل أحد على الرب فخزى أو ثبت على مخافته فخذل أو دعاه فأهمل ] ( يشوع بن سيراخ 2 : 11 ، 12 ) . 

8 اسمعني رحمتك في الغداة لاني عليك توكلت. عرفني الطريق التي اسلك فيها لاني اليك رفعت نفسي. 
+ إنه يقول فى الغداة اسمعنى رحمتك وعرفنى الطريق الموصلة إليك وهى العمل الذى يرضيك وهذه الطريق يسلكها من يرفع نفسه من محبة العالم إلى محبة الله . 

9 انقذني من اعدائي يا رب اليك التجأت. 

10 علّمني ان اعمل رضاك لانك انت الهي. روحك الصالح يهديني في ارض مستوية. 
+ الروح القدس يدعى صالحا لأنه إله وبموهبته يهدى المؤمنين إلى أرض مستقيمة التى هى أرض الأحياء ومقر الصالحين . 

+ فى هذه الآيات يظهر النبى أن الله مثلث الأقانيم فنادى الآب قائلا أنقذنى من أعدائى يارب لأنك أنت تستطيع وأنا إليك التجأت ونادى الإبن قائلا علمنى أن أعمل ورضاك لأنك أنت إلهى أنت أتيت وتجسدت من أجلى وكل ما عملته عملته لأجل تعليمى فعلمنى يا إلهى أن أعمل رضاك . 

11 من اجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي. 

12 وبرحمتك تستأصل اعدائي وتبيد كل مضايقي نفسي لاني انا عبدك 
+ إننى لا أنظر إلى صلاحى وفضيلتى بل عملا برحمتك وتمجيدا لأسمك أحيينى بعدلك واخرج نفسى من الحزن والشدائد . 

+   +   +  

‎‎المزمور المائة والرابع والأربعون

مضمون هذا المزمور : 

+ يدل هذا المزمور على قتال النفس الروحانى مع الأعداء الماردين عساكر الظلمة . وفى أنه بظهور ربنا تخلص جنس البشر من الخطية . 

1 مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال واصابعي الحرب 
+ نحن المسيحيون بعد أن خلصنا من أسر الخطية بواسطة المعمودية المقدسة والإيمان بالمسيح . لم يزل قائما علينا قتال أشد من القتال الحسى المنظور لأنه يكون من أجواق طبيعتها غير طبيعتنا . 

لهذا فإننا محتاجون أن يعلم الله أيدينا وأصابعنا الحرب لكى ما نرسم بها الصليب على جباهنا وقلوبنا ، بهذا نقهر القوات المضادة وننتصر على أعدائنا الروحيين . 

2 رحمتي وملجإي صرحي ومنقذي مجني والذي عليه توكلت المخضع شعبي تحتي. 
+ إن الله ملجأنا وهو يعضدنا بحمايته إذا التجأنا إليه وتوكلنا عليه فيخضع لنا ليس أعدائنا فقط بل وتطيع لنا أيضا خواصنا أعنى ما كان عديم النطق من قوى أنفسنا إلى طاعة عقلنا وائتمارنا الناطق . لأن قوة الله تخضع الرعية إلى طاعة الملوك ولا تدعهم يعصوهم أو يخالفوا أمرهم . 

3 يا رب اي شيء هو الانسان حتى تعرفه او ابن الانسان حتى تفتكر به 

4 الانسان اشبه نفخة. ايامه مثل ظل عابر 
+ الإنسان فى أصله مخلوق من تراب الأرض ، ولكن الله أعطاه مواهب جليلة من الإحسانات والتدابير الصائرة من أجله . 

5 يا رب طأطئ سمواتك وانزل المس الجبال فتدخن 

6 ابرق بروقا وبددهم. ارسل سهامك وازعجهم.
+ أن الله غير محصور فى السماء ولا يحتاج إلى مطأطأة السموات لنزوله لأنه موجود فى كل مكان ولا فيه لمس لكى يلمس به الجبال فتدخن لأنه ليس بلمسة ولا بحركة جسدية بل بحركة إرادته يصنع كل شىء ولكن هذه يقولها النبى تخويفا لغليظى القلوب الذين يفهمون مثل هذه الأشياء الحسية وأيضا تذكيرا بما حدث على جبل سيناء عندما نزل مجد الله عليه حين أعطى الشريعة لموسى وصار الجبل يدخن وسمع رعدات وظهرت بروق . 

+ وأيضا هذا القول يشير لحضور ربنا يسوع المسيح بالجسد وهو حضوره السابق والثانى المنتظر . 

+ يشير الدخان إلى حياة الصلاة كقول القديس يوحنا اللاهوتى : " فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله " ( رؤ 8 : 4 ) .  

7 ارسل يدك من العلاء. انقذني ونجني من المياه الكثيرة من ايدي الغرباء 

8 الذين تكلمت افواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب 
+ إن ( يد ) الله التى يطلب النبى إرسالها من العلاء لتنقذه وتنجيه هى معونته ونصرته . وأما ( مياة كثيرة ) هى جماعة محاربية الذين كان هجومهم عليه مثل سيول المياة المنحدرة بغتة وأما أنه دعاهم ( غرباء ) فلأنهم تغربوا عن الحق وبعدوا عن الله وقد وصفهم من كلامهم بقوله ( الذين تكلمت أفواههم بالباطل ) أعنى بالكذب ومن أعمالهم بقوله ( يمينهم يمين كذب ) أى أن اليد اليمين التى خاصتها إعانة الضعفاء والتصدق على الفقراء وحماية المظلومين وأن تصنع كل ما هو فعل يمينى وحميد . وأما الغرباء فيستخدمونها فى عمل الظلم فمن هذه الأوصاف نعرفهم كما تعرف الشجرة من أثمارها . 

9 يا الله ارنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات عشرة اوتار ارنم لك. 

10 المعطي خلاصا للملوك المنقذ داود عبده من السيف السوء 
11 انقذني ونجني من ايدي الغرباء الذين تكلمت افواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب 

12 لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها. بناتنا كاعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل 

13 اهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف. اغنامنا تنتج الوفا وربوات في شوارعنا. 

14 بقرنا محملة. لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. 

15 طوبى للشعب الذي له كهذا. طوبى للشعب الذي الرب الهه 
+ إن اعادة القول فى العدد الحادى عشر الذى سبق قبل ذلك فى العدد السابع والثامن وتكراره ليس هو عبثا بل يقصد أن يشهر خبث بنى الغرباء قبل شرح سعادتهم التى يفتخر بها العالميون . ثم أنشأ فى شرح ذلك يقول بنوهم وبناتهم وخزائنهم ومواشيهم ....الخ فتقدير قوله أن الخائفين من الله بنوهم مثل الغروس النامية . 

+ يذكر أولا البنين الذين ينمون كالأغراس فهم عنوان القوة والنشاط وبهم يعتز البيت ويحمى من مخاطر الأعداء . 

+ وأما البنات فهى عنوان الجمال والترتيب وهن حجارة الزوايا التى تربط بين حائط وآخر . وهكذا تفعل الإبنة الحكيمة حينما ترتبط بالزواج المقدس مع شريك حياتها فتجعل من العائلتين عائلة واحدة . وهى تبنى كذلك ليس بشكل بسيط مهتاد بل كما تبنى أعظم المبانى وأجملها وهى الهياكل ذاتها . ثم يصف بعد ذلك الخيرات الموجودة بأنواعها . هذا هو نصيب المؤمنين . 

+    +   +
